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بزيعتهمو

حماسةالجديد:الكركيخالدالأردنيالناقدكتاب

ناصحيح.علعيحسب،نوعهمنالأولهوالنسهدلع،

وضعإلىعمدواالعربحثينوالبلالشعراءمنالعديد

القديمالعرفيالشعرعيونمنمنتقلةشعريةمختارات

وأدونيسللحماسةنديولفيتعامابوفعلكماوالمعاصر،

ديوانفيوالجواهريلموبيلالشعرديوانفي

المختاراتإطاريتعدىالكركيخالدععلانإلأ،الجمهرة

والشهيدالشهادةلصورةمسهبئيئوتحليليقراعهفيليدخل

ديانني.عائمبوجبماالحديثالعرفيالشعرفيوانعكاشهعا

فيالشعرإلىالمنسوبة""الحداثةصفةبأنالظنإلىاميل

الفكريةتعريفاتهاعنالمؤلفعندتخرجالكتابعنوان

الحقبةاوالمعاصرةمفهوممنوتقترب،الساذدةوالأدبية

هوواحدعصرمنشعراءتجععالتيالمفخرةالزمنية

غيزمفهوئمجوهرهافيالحداثةانذلك.الحديثالعصر

وثيتيتحالصوإقامة،داخلهامنلفحظةاخترانهيبل،زمني

واالقيسلامرئيمكنالعنىبهذا.والأبدفيالراهنبين

فيواحياءراهنينشعراءمنحداثةاكثريكوناانالمتنبي

اخرى.مقارناتفييصغقدوالعكسالعصر،هذا

كتابهفيالكركييقدمهاالتيالمتباينةالنعاذجإن

منوافرفقسم.وتؤكدهالاستنتاجهذاثذعموالممئزالضخم

الفنئبمعناهاالشعريةالحداثةإلىينتميلاالنماذجهذه

الععوديةالعربيةالقصيدةإطارقييندرجبل،والإبداعي

ماانعلى(.بالطبعوالقافيةالوزنيتجاوزالذي)بالمعنى

الأبرزالحيوك!المجالأنهوالالتباسهذااهميةمنيقفل

للقصيدةالبنيوفيالتحليلليساليانوراميةالدراسةلهذه

.والمفهوموالنسقالشكلفيتطوراتيمنلحقهاوماالعربية

الحديثالعربيالتاريخفيالشهادةصورةتقصئيهووإئما

بذلوقدخاصن.بوجهالشعرفيالصورةتلكوانعكاش

الدقيقةمتابعتهفيوجوفهاتتجقىمضنيةجهودأالمؤفف

منذوالشهداءالشهادةقيالعربئالشعراءكتبهمالممظم

استعانالتيالاستشهاداتوفرةورغم.كاملقرنمناكثر

إلىالكتابنهايةفيععدفقدواراذه،مقولاتهعلىللدلالةبها

الرؤيويةوالمقارباتالأساليبمتباينةشعريبمامختاراقيتقديم

الشهادةاثرعنوافيةصورةللقارئتقدملكئهاوالفنية

الزهاويمنبدءاالعربثين:والوجدانالشعرفيوانعكاسها

الرحيموعبدريشةابيوعمرطهمحعودوعليوشوقي

ومرورأ،العيسىوسليعانالجواهريمهديومحمدمحمود

بمعدوحوانتهاء،ودرويشالصبوروعبدوالفيتوريبالبياتي

القاسم.وسعيحسعيدوحعيدعدوان

للكتابالموجزتقديمهفيعباسإحسانالدكتوريتوقف

واالتحليلاوبالنقدإليهاأشيزمانادرالافتبمانقطبماعند

الجعاعيةالبطولةعلىالفرديةالبطولةطغيانوهي،التساؤل

.الشهادةموضوعةقاربثالتيالشعريةالنعاذجمعظمفي

وملاحظاتهاجتهاداتهإلىذلكفياستندالذيوعئاس،

اخرى،جهةمنالكركيكتابيىالىجهةمنالشخصية

بشبمولوالإجابةتلعسيمحاوليماإلىالمجزدالسؤاليتغذى

قذمهاالتيالهاذلةالفرديةالتضحياتانيلاحظفهو.سريع

الجماعةمستوىعلىتستطعلمأفراداوشهداءثوارأالعرفي

تحتوثداماغالبأبل،حقيقيةانتصاراتإلىتتحولان

ظلالنصرولأن.المتتاليةوالنكساتالمدويةالهزائموولة

وعزاعهمضائتهمالشعراةؤتجذفقدجعاعية،والهزيعةفرديأ

الجعاعة.فيوجدوهعلمعاأكثرالفردالشهيدصورةفي

نظرةإنبلفرابخمنيأتلمالتساؤلهذاانوالحق

القصائدبينالبينةالفجوةمدىتريناالكتابعلىمتفخصة

تمحوراالتيوالقصاذبالفردفي،الاستشهاذمخدتالتي

يتعاثلالأولالإطارففيالمجازر.اوالجعاعيةالشهادةحول
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ويوسفالمختاركعمرالرموز،الشهداءعشراثامامنا

القشامالدينوعزرياضالمنعموعبدمريودواحمدالعظمة

فحص،وبلالشرارابووماجدقققالدينوعزجمالوجول

الجماعيةالتضحياتحولتمحوراقليلةقصائدانحينفي

تشرينوحرلبالجزائرحربعنكتبمابعضىباستثناء

العالمي.الشعرفينجدهاانقلالظاهرةهذه.قاناومجزرة

!النشيدفيوبخاصةأعماله،معظمفينيرودافبابلو

التيالكليةالبطولةيمخد"،القلبفيإسبانياوالشامل(،

متناغمةإيقاعاتخلالهاالأفراذويتحولالشعوفيتصنعها

فينجدهنفسهوالأمر.الكبرىالجمعيةالسمفونيةداخل

الفرنسيالشعبمقاومةحولوايلوياراراغونكتاباتمعظم

الذيالحيزرغم،حكمتوناظملوركاكتاباتأو،للاحتلال

الأخيرثن.هذئنعندالفرديةالبطولةتحتله

العربيةالروحطبيعةعنتكشفالظاهرةهذهكانت!اذا

بعضمنوالحاملةوالتفرد،الوحدانيةإلىغالبأالنازعة

فيفإئهابئنة،سلبيةدلالاتيوالاجتماعيةالسياسيةوجوهها

الإيجابيةبصماتهاوتتركالمعاكسةالخانةإلىتذهبالشعر

ينبثقفرديعملجوهرهفيفالشعر.القصيدةجسدعلى

الطلق.الهواءإلىيخرجانقبلللشاعرالأعمقالأنامن

اتصللوحتىمأساوك!،فردىموثهوجوهرهفيوالموت

علىاقدزالمعنىبهذاوالشاعر.بقضيتهموارتبطبالجماعة

وأحوالهمكابداتهوتقالصيالفردالشهيدبصورةالتماهي

الإسبانوصفقدلوركاغارسياكانواذا.موتهوتفاصيل

الوصفهذافإن،الحياة-الموتعلىمفتوحةأمةبأنهم

الموتمعقتحواالذينالعرباسلافهمعلىكثيرأينطبق

كالمهلهل:والتنوعالخصوصيةوشديدومريرأمزمنأحوارآ

والدكتور.واخرينالروميوابنيالريببنومالكوالخنساء

قديميما،العربيالشعرمنالكثيزيحفظالذيالكركيخالد

الموتتمظهراتبينالربطئغفللاقلبظهرعنوحديثيما،

فينظاذرهموبينالأواثلالعربالشعراءلدىوالشهادة

منالأولالبابعلىاطلقولذلك.والحديثةااتأخرةالعصور

لا"والحياةالموتبهجةوالشعر:الشهادة"تسميةالكتاب

لأنوإئما،فحسبالأخرىوالحياةبالجنةالنشهادةلارتباط

يتناولها-التيالمأساةكانتودثأ-ايضأالحقيقيالنتمعر

متعةمنهليجعلموضوعهعلىويتعالىبهجبماإلىالاعلتميحؤل

يعودلا.والكلماتالصورمنكاملأوفردوسأخالصةفنية

بمابالموتاحتفاءولاللفواجعتأريخأالزاويةهذهمنالكتاب

إشكاليةاماممتأفلأوقوفأيصبحبل،ومأساةنهايةهو

وسوداويتهالحدثقتامةبين،توالبدايلتالنهايلبينالعلاقة

منهائلبماطاقبماإلىتحيلهالتيالإبداعيةانعكاساتهوبين

.والتجددءوالنملالحيوية
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الجوهريةالقيمعلىبتركيز.صنيعأالمؤثفاحسنلقد

يشكلكما،والحيةالصكبةنواتهاالعربنالماضييشئئالتي

قراعتئيئعبريتمثلماوهو.والوجدانيالشعرفياساشها

تجعلالتيالإسلاميةالقرامة:والموتالشهادةلمفهوماثنتئن

،بهلةا!ثرالحياةإلىالطريقفيانتقاليةمحطةالموتمن

البكائيحئزهمنالموتتنقلالتيالشعريةوالقراعة

ومتعةالكتابةفرحعبرمغايربتشئىحئزإلىالسوداوك!

وفقتعالىللهيقولونالشهداءكانوإذا.التخييلولذةالنص

حتىاجسادناإلىزذنا"زذنا:النبياللىحديثءمنسوب

بالمعنىردفمهوالشاعريفعلهمافإن"،سبيلكفينستشهد

لاالذيالكلماتثوقيوإلباشئىالقصيدةجسدإلىالرمزفي

يئلى.

التيالقديمةالنصوصبعضأنالأمرفيوالمفاجن

الفنيةوجماليتهاعقهافيتفوقكئابهفيالكركياثبتها

الحداكهقيمإلىتنتميانئفترضالتيالنماذجمنالكثيز

فياللافتةالإنسانيةالنفحةتلكذلكومنالجديد.وعالمها

الخاصنجسدهبينيمئزلاالذيالنهشلئالعزيزةأبيات

اصابانجوربئ"الجهاد:ساحةفيالشهيداخييماوجسب

اللهعبدرثاءاو"؟بكانيلهئبيثؤلرقبلي/بكيث،الموت

اصاحبها/وقدانعليهاضننث"وما:المقطوعةليد.الجرشي

بنلمحمدتمامابيرئاءاومعا""نستريحانعلىحرصث

منلهارجقة/وقالالموتمستنقعفي"فأثبت:الطائيحميد

الخشئز".آحثصلتتحت

نايدركانبالطبعالحصيفالقارئعلىيشهل

وانواحد؟سوييماعلىليسواالبحثيتناولهمالذينالشعراء

الوجهةلكنالتعبير.وقوةالموهبةفيالفروقمنالكثيزبينهم

الإحاطةعلىالأساسفيتتركزكلنتللكتابالأساسية

سبيلفيالاستشهادقضيةيتناولالذيبالشعرالإجمالية

هدقهايكنولم،المختلفةوالاجتماعيةوالدينيةالوطنيةالقيم

وهكذا.المثبتةوالشواهدللنصوصالمعمقالنقديهالتناول

يصلالتيوالمقطوعاتالقصائدبينكبيرأتفاوتأنلمس

المليعالدرامئوالبناءالتكثيفحدوداقصىإلىبعخئها

يظلحفىفي،المعنىاغواروسبرالوجوديةوالأسئلةبالقلق

الحماسئوالشعارالخطابةنطاققيالآخزبعضئها

ئدركالذي،الكركيالباحثلكن.للحدثالخارجيوالوصف

ئخفيلاومقدازه،التفاوتهذاحجتمالسليمالنقدقيبحشه

والتيالكتابئ،يتضمنهاالتيالعلياالرثائيةللنماذجلنحيازة

الرحيموعبدوالمتنبيتملمابيقصاندقيظلالهابعضننأمح

وسليعلنوالجواهريدرويشومحموددنقلوأملمحمود

مغايرانصأيتناولإنمافهو.غيرهمواخرينالعيسى

حياديتهعنيتخلىحتىوالتخييلوالجدةبالتوترومليذأ



لاائهحينفي،النحرهذامعومتدفتيحازحو.ابىفيويدخل

النصوصبعضإزاءحماستهوقليمافتورهإبداءفييتردد

وثشقطالكبرىالقضاياعلىتتكئالتيوالمستهلكةالعادية

الرئانة.بةوالخطلالأجوفرالشئعلفخفي

حماسةبكتابالشاملةالإحاطةإناخيراالقوليبقى

استعادةتتطلبوهي،العجالةهذ.فيمتعذزامرالشهداع

والروىوالمواقفالنصوصمنللكثيرالآنإليهاسبيللا

،الكتابمنيبدوكما،فالعربوالشهداء.بالشهادةالمتصلة

الأثير...شعرائهمموضوغعندهمالموثبامتياز،فراثامة

الموعودةوالفراديسالثانيةالحياةإلىالمفضيالموتلكئه

العدمعلىالمفتوخالنهائيالموتلا،الأغلبفي

منالجسذيخفصنالذيالمطفزالموتانهكما.والاضحلال

وهو.الأصليبياضهإلىويعيد.الدنيويةالشهواتربقة

كما"،المواتالأرضمنالزهوز)ءئخرجالذيالمجذدالموث

وشقائقوشجرأقمحألينئتالأمبترابهويتحد،إئيوتيقول

الموتاشكالاسمىهي،الزاويةهذهمن،والشهادة.نعمان

يمشيالشهيدانذلكوالإعجابللدهشةإثارةوأكثزها

علي-بنللحسئنلقولوفقأ-يأبهولابنفسهحتفهإلى

إلىالحقدامماالموتعلىهوؤقغأوعليهالموثوقعإذا

والأبقىالأعظئمالتجسيذهيكربلاعواقعةولعل.جانبه

صورةإئها.الجماعيةالعربيةالشهادةلصورةالزمنعلى

بالموتإلايئلغهولاالمجاوزالماءيستسقيالذيالجسد

الشهادةرمزوهيابدأ،ا.تجغذمايظعألاالتي"الشربةحيث

فقدذلكومعتقع،أنقبلالحسثنبهاحدسالتيالرؤيا

إلىالإجبارفيممزهلأنهلإرادتهوبملءطوعأإليهامشى

أيضأمحمودالرحيمعبدعنهعئرماوهو.المثلىالحياة

ادىإني)\نففرك:الزمنمنقرنأعشراربعةبعد

الأولالهد!كانوربما!ا.الخطىإليهاغذ/ولكنمصرعي

علىالعربيةالروحإظهازهوالكركيخالدللدكتور

المؤثرةالفرلىيةالبطولاتهذهعناللثاموىاماطة،حقيقتها

ناذلك.الخيباتوصدأالهزائمغبازيطمسهايكادالتي

بعداوكوموتو،كوزواليلبانيالمناضلعئركما،العالم

علىشهيذسقطوكلما،بالظلام"مليءاللذ،مطارعملية

السماء(،!فيجديدةنجمةبزغثالأرض
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ااثبم!ووض!رلمثحيبال!ليماييةلدالألمؤيفلميةالنافلميةلعد9،ة+2

ا!

!صا"وعاءكسرإلىالشعراءحاجةيومبعديومأليتتأكد

أ!اوا!!هساوالخروج،المحدودةوإيقاعاتهواشكالهبقيودهالمحكومالشعر

(!-*/في*1!بز-*لاصع!-!دلا3!،!لأ*:3!لأاالنثرآ)ءقصيدةبذلكاصكنيولا.المفتوحالنثرفضاءنحو

!اشعراء.الىيحتآجضالقدرسؤيرةوكتا!ومؤزخينرواةالى

الكال!أماميعمحادبيكموعالسراعدىبل،محسب

منهائلاقاموسلامامهويضعبرمتهلاللغةمصاريغ

التشطيرباعتماراتمغلولايكوناندونوالتعابيرالمفردات

يحتاجنعيشهالذىالعصرانذلك.والقافيةوالوزنوالتقطيع

وكوابيسناح!موتقاطغعيشبىونثازوتفاصيلاهواكفثمة

أ-سصص!-سالتعابيرمناخرىاشكا!وتتطلبالشعرعلىتستعصي

ئطغمواوانالشعر،فيكماالنثرفيئبدعواانيستطيعونومليءمفاجئمتغتز،!ركب،عالمإئهالسرد.وفنونوالقصن

وخصوبيمامفرداتهموغنىمخيلاتهمبسحرالنثريةأعمالهموا!ثزالأرحدبحاضيتهاالروايةتشئىالتيبالتفاصيل

شاعريةمحأهووحد.النثرانذلك.التعبيرقيعالمهمالتعبير.علىقدرة

الإيقاعاتمنالعاريةالإبداعيةقاماتهمومحذدالشعراء،إلىالشعراءمنالكثيزيلجأانالصدفةقبيلمنوليس

موهبةتنكشفالنثرفي.الكثيرةوالمح!ئنات"الرتوشوهذامنالأخيرئنالعقدثنفيالسردفنونوسلئرالنثركتابة

خدعمنالشعزبهائلحفهعمابمعزليحقيقتها،علىالشاعريستلزممااليوميةومكابداتهمحياتهمفيثمةإذ.القرن

اًمامكالبحرتنكشفبرمتهااللغة.جماليةواًفخاخوتهويماقيالبوحمنواقترابأوالإيماء،والترميزالتكثيفعنابتعادآ

الذيالمدىإلىغمارهافييشبحانيسئتطيعبحيثعر،الشلوحدهمالكباروالشعراء.الحياةجزئتلتواستعاد؟والشرح
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والناقدالشاعرقالولهذا.وقدرائهمومبئهبهتسمح

كبيراًيكونانيمكنلاالشاعرإنإليوت..ستالإنجليزك!

فياستاذأيكنلممامداهاتأخذقصيدةيكتبوانبحتي

قداذذيامدالرائعةنيرودابابلوسيرةيقراوالذيالنئر.

ومطالعة،بلدكدلغستانحمزاتوفرسولوملحمة،عشت

هذ.مصداقيةمنيتأكد،للمبدعالروحعنلوركاغارسيا

منالمصداقيةتلكلناتتدأكدالعرفيالإطاروفي.الإشارة

وأدونيسقبانينزارمنلكلوالممئزالخلأبالنثرخلال

ناكما.الآخرينالعربالشعراءوبعضيدرويشومحمود

رشيدأمثالمنالشعراء،لبعضاللافتةالرواذيةالتجربة

تعزز،واخريننصراللهوإبراهيمالعزاويوفاضلالضعيف

صحتها.وتوكدإليوتمقولة

رأيتالبرغوثيمريدالفلسطينيالشاعرفيكتليصب

ناوالحقيقة.قبلمنإليهاشرثالذيالاتجاهفي"اللهرام

بهذاالكثير،فاجأكما،يفاجئنياناستطاعالبرغوثي

والمؤترةالمشؤقةالنثريةالكتابةمنالمتميزالمستوى

بالكتابفوزجاءبحيث،والإصابةالتدفقوالشديدة

لهذاطبيعيةنتيجة"الأدبيللإبداعمحفوظنجيب"جائزة

الكاتبنجحلقد.والصدقوالمرارةبالشغفائمئزعالعمل

وتجقغ،المختلفةكتابتهعناصربينخلأقيتوازنيإقامةفي

رشاقةبينالقصن،وتقنياتالسردشلعريةبينببراعؤ

اللاذعةالسخريةبين،المعنىإلىالتصويبودقةالأسلوب

رامإلىالعودةتجربةإنقائليقولقد.ادأساومحبوالشجني

وثقل!المنافيوارتيايىالتشزدمنعامأثلاثينبعدالله

اهتمابموجذبالشغفلإثارةذاتهاحذفيكافيةالاحتلال

خهـرجالذيوحد.يكنلمللبرغوثيمريدولكن.القارئ

العودةتلكعقودثلاثةبعدإليهوعادارضهمنمشزدأ

ثم.حرابهمرمىوتحتالاحتلالبحراسةوالناقصةلمؤلمةل

ئنتبئان،ذاتهحذفييستطيعلاموضوبخافي،الموضوعإن

ثاقبةوعينعاليةإبداعيةقامةلهتتوافرلممل،رفيعأأدبأ

بالشحر.ممسوسةولغةلاقطة

دهشةيثيرلللهرامرايتفيالبرغوثيمريدفعلهما

تلكبالمتعةواقصد.نفسهالوقتفيومتعتهوفضوتهالقارئ

والدخولالعميق،المأساوك!الألمتجاوزعلىالخاصةالقدرة

الشقئة"الروحسيكولوجية"تجاوزفياوالكتابةنشوةفي

يرىكمايحققها،انوحدهالعظيئمالأدبئيستطيعالتي

سوىالكتابقارئيملكلالذلكوتبعأباشلار.غاستون

منبتأثيرالأخيرةوحتىالأولىالصفحةمنذالقراءةمواصلة

والمكثفةالمدهشةالخفل!سندانعلىالموفقةالضرباتهذه

فيالثقلالمركزء:البيضلالدار،بيروتالمله،رامرائت:البرغوثيمريد-*
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يعيدان،المعنىبهذاالبرغوئي،استطاع.لمعناهاوالمراوغة

مئاتعبرقبلمناستهلاكهاتئمموضوعهإلىالاعتباز

قضيةبها:واعني"والوجدانيةوالرواذيةالشعريةالنصوص

العدوظلئميقابلهاالتي،العودةإلىوالحنينالاحتلال

محروثبماارخيفيواقفأالكاتبيجعلماوهو.وشراسئه

آمثثبعانبعدإرضاؤ.يصعبقارئمواجه!ةفيويضعه

بالوعيد.ملينةوخطبأونواحأهذرافلسطينقضيةالكئافي

كيفتعرفهادئبماكتاببماإلىذلك،منبدلأ،البرغوثيعمدلقد

القارئقلبإلىتذخلوكيفالسطوروراءتوئرهاتخفي

على،صفحاتهامتدادعلى،يحافظفالكتابان.فيوعق!

اندفاغتهيخسرأندونالجأشورباطةالهدومنقدبى

وشجؤه.وحرارته

وبين،والروايةالذاتيةالسيرةبينبالكتليتأرجح

حدثيحوئرانبنجاحاستطاعفالكاتب.والاعترافالتوثيق

اًيابمسوىيستغرقلمحدثوهو-اللهرامإلىالصودة

في"العودة)!جسراللنبيجسرعلىالوقوفبينمعدود؟

إلى-غسانةديرفيراسهمسقع!وزيار؟فيروز(اغنيات

شظاياولملمةالسابقةحياتهتفاصيللاستعادةمناسبه

اجلمنبكاملهأنفققدالعمرمذاكأن.ضاعالذيعمره

وحواجزهالاحتلالبحرابالمحروسةالناقصةاللحظيماهذ.

ايامإلىمعهالبرغوثييأخذناهكذا.شرطتهورجالي

الأولىوالصبلالدراسةاياموإلى،قريتهفيالأولىالطفولة

قضاماالتيوالهجراتالتشردسنواتوإلى،اللهرامفي

وغيرها.وتونسوبودايستوبيروتوالقاهرةعمانبين

الشديدتعلفهفيالمتمثلالأشرفينزوعهعنمطوملأيحذثنا

طفولتهواناسوأخوللهو)عمامهالراحلواخيهوأمهبأبيه

وآلصوت.والصورهبالاسمواحداواحدأيستعيدهمالذين

والفقر،الحصادومواسموالتقاليدالعاداتعنيحذثنا

الراقصينوارجليالأرضبينتقيمالتيالدبكةرقصةوعن

الحنينوبينوالانفصالالاتصالبينتتراوحعلاقة

رعدكادار)فيبالزمانالمكاناتحادعنيحذثنا،والقسوة

التينمذاقأجلمنالفجرصلاةمعالنهوض!زمنحيث

..."النشيطةالعصافيزونقرئةالندىشطبهالذيالمقطوف

الاحتكاك!ذلكعبرللشهواتالمبكرالاكتشافوعن

والذي،اللعباثناءالجيرانابنةبثديالبريءالفجائع

البراعةتعودولاالبراعةإلىتعودلابهإحساشكبمجرد

".إليك

فرديأترجيعأبالشجنالمفغئمالترجيغذلكيبدوولا

إلىببراعةللكاتمثيحو!لهبل،ذاتهاعلىالمغلقةالأناترذده
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والأحلاموالنجاحاتتالخيبلمنكامليجيلإسيرة

نامناواحدحليستطيعلذلكبالطفر.المكسؤةاوالمكسورة

عنهاتتفرعالتي،المتكاثرةالكتابةمرايافينفسهيرى

فيوالإقامة،النكوصاووالشهوة،الحرباوالحبمشاهذ

العالمتغييرفيوالرغبة،الإقامةداخلوالنفيالمنفى

منالكاتبيعنعلاذلكلكن.نفسهاالرغبةبتغييروالقبولي

غيرفيالعرفيالواقعونقد،الذاتنقدعلىالإلحاح

مسووليةالقائعةالسلطةبتحعيليكتفيلاوهومناسبة؟

بلوالتفزد،الاستبدادمسووليةاووالانكسار،الهزيمة

يثبللاالذيالسلطوك!الفكرمننصيذهمالمثقفينيحفل

الاستبدادنفسموللمثقفينعندالامستبدلذ5به:يعترفولاالآخز

المعلرضة.و!جلنمبالسلطةجانمبنبئن،الجلمنسيينالسيلعند

للمواقع؟فيللخلوذ:ذاتهلالصفاتتتقلسمالطرفينلدىداتوالقيل

مصدزها،...كلنايأالمساطةوتحريتمبالنقد"والضئيق

هذافياستطاعقدالبرغوثيمريدإناخيرأالقوليعكن

منالكثيزالعرفيالنثرإلى-اخرينمع-يعيدانالكتاب

بأنالاعتقادإلىاميلإئنيبللا.وطواعيتهووهجهآتقه

فيالشعريةتجربتهيعفقالنثركلطالكتابهذافيالشاعر

منللعديدمناسبةالكتابئيكونوقد.الوجوهمنالكثير

الكشوفاتمنالمزيدإلىالشاعزتدفعالتيالأسئلة

صسحرهسسحس---6

حمسزةعبووأامة9س!دييد!9ال!سرأغبيالمليأد2-94
د!ةلم"9!!د

جمر!ثه"!ي!(
.ط-لإلا"-؟ى،أ-ء.-

متقشفهلغبماعلىعبودحمرهاللبنانيالشاعزيعمل

!3!ل!!!أجيلمنللكديرينخلافاوهو،.فضفاضةوغيرولماحبما

إأ.-؟3-،*كا""رو!!صأبقدروالهذر،والشرحا!طالةعنبنفسهينأىالسبعينئات،

"ق!كأ؟عبر؟كأفيمم!حه!9!!لىلماوهوفضأالضعتعند.ع!ودهوا!صملا!يديولوحيا..كأن تر!!713سء!!-اووط.والسعارالحطابهعرلاليبمالاحيهصيحاىما

!،إغ3!!لا!3!-!2الذىالاستثناءهيبالممابلواللغةالأععق،ومكانهالشعر

كل"لأى!اإلىالملحةالحاجةأقلهاقاهر؟!سبابالصمتيخرح

ررض!العالمفظاعاتعنالسكوثيتعذرانبمدالعلنيئالتدخل
آئنع،ربعا،السببلهذا.التوازنوانعدايمالعدالةوغيالب

لاالتيالمجمو!غاحتاجتفق!.راد!شرينالإح!ىد!قصصبعجموع!ةيمشيرقممنابداالأولىمجموعتهالشاعر

وعشرجم!اثنينإلىوالعشرينالمئةصفحاتهاعدذوواوزعنالقراءإلىيمتذروكثتهايضدأ،اوومسعاهاثانيبما

الفاصلةالمسافةوهيوالتردد،والاشتغالالمكابدةمنعامأنظر.فيهيالتيالكتابةفيواسترسالهالكلامعلىإلحاحه

،ءعبودحعزةظللقدخاسر.ورهانشانوعملكبرىمجازقة

ايضاالفاصلةالسافةانهاكعا8991،و7691عماحممابين-وحنخوالتمااليف؟الكتابةمنحذرأاكثرهمجيلهابذاعبين

النقشئفهذافيوالسبب.الكهولةوبدايةالشبابذزدةبين،الش!ي!والاختصاروالإضعارالحذفإلى-لذلكتبعأ

بل،عحبومشقتهاالكتابةصعوبةفييكعنلاوالإقلال!ا!اتاليتيعةروايتهفياواشغية،كتاباتهفيسواء

وصفهاإلىلا،نفسهاالحياةإلىايضأالكاتبانحيازفيا!لوحاتاوالطو.لةالقصةإلىالأقربربلوزلالشاعر

إلىيخصازالزاويةهذهمنعبودكأن.عنهاوالكتابةوتحليلها.المركئةالسردية

الوانئةرائعتهفيمانتوماسبطلعديهوقعالذيالاختيارهذهفيالقاصنالشاعريخرجلا8حذرهدوعفي

ينحازمعااكثرالحياةإلىينحازإنه.البندقيةفيا!لوت!الاتفيإلأالىكوفحذرهعنالأولىالقصصيةالمجموعة

معااكثروالنضرالمتدفقالجمالإلىوينحازالتعبير،الىعنمعاشلأخبيرأالعنوانفيالوارذالحذزيكونوقد.قليلة

هذافليكنباللغةالتعبيرمنبذلاكانوإذا.اللغةإلىينحازالإنشاء.وإغراءالكتابةلسهولةالاستسلاممنالكاتبحذر

الحدود.ابعدإلىورمزيأومكثفأمختزلأالتعبيؤوالمتباعدةالمتقطعةالتواريخهوايضأالحذزهذايوكدوما

.9991،رابيالفلارد:بيروتحذراهدوء.عبودحمزة-"
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موضوعاتحولالقصيرةحذرهدوءقصصتدور

وإن،والأماكنالبشروفسادوالغربةوالموتوالحبالحرب

فيما،والمواربةوالغرابةالإيماءإلىتخنحبعضئهاكان

واللافتالقصد.ووضوحالواقعيةإلىيميلالآخربعضئها

لاوأهميتهاالقضصلستوىتقسيمناأنالسياقهذافي

فيالعادةجرتفقد.بحبزمنيئمفهوموفقيتمانيمكن

المستوىعلىوتطورأنضجأا/!كثرالقصحنتكونانالأغلب

فبم،الكتابةفيعهدأوالأحذثزمنيأالمتمأخرةتلكهيالفني

وتجريبيةمتعثرةتكونماغالبأالبداياتقصصانحين

قصصفيمتعذرالتقسيمهذامثلولكن.ناضجةوغيز

والكثافة،بالنضجيشمممابداياتهبيننجدفقدعبودةحمزة

القاليفيالضعفإلىوآفيلنضجأاقلأهومابينهانجدوقد

قصصعلىذاتهبالقدرينطبق(مروهو؟بالفكرةالإمساكاو

غيرإلىبحاجةائناوالواقع.الثمانينئاتاوالتسعينئات

نايمكنالتيالمجموعةمعنتعلمللكيالزمنيالتصنيف

الذيالمركبالسرداثنتئن:خانتئنفيقصصئهاتندرج

والسردبالللأمرئي"والمرئي،بالواقعيالرمزمحبفيهيتدخل

وفضحواضحبشبمالأشياءقولإلىيميلالذيالواقعيئ

هناككانوإن...الإبهامعنبعيد؟بطريقبماالواقعسوداوية

الأسلوبين.هذئنبينمستمزتداخل

من"المحطة"رجلالأولىالقصةتبدوالأولالمستوىعلى

القصصيللفنتمثيلأواكثرهاالمجموعةقصصأفضلىبين

قبيلمنيكنلمالمجموعةصدارةفيوضعهاولعل.المكتمل

القصةبقيمةنفسهقرارةفييشعرالكاتبلأنبل،الصدفة

فيتقومالأطرافثلاثيةعلاقؤعنالقصةوتتحدث.وأهمئتها

جهة،منلمتسولىولالكاتببينبارشرفيلمترولمحطاتإحدى

منوالمتسولالمرا؟وبين،اخرىجهةمنوالمراةالكاتدبوبين

الشخصئنبينتقومالتيالفريبةوالعلاقة.ثالثةجهة

علىالقصةيفتحانالأنظار،عنمعأتواريهماثم،الأخيرين

منتد.ليفهايعيدانللقادئىويتركانوالعبثوالغرابةالتأويل

عالمإئهومنظور.رويبمامناكثرخلالمنالنهايةإلىالبداية

بهيوحيأنيريدماذلكمعقولةوغيزالياشكاليرجرابخ

المسرخباعتبارماالمترومحطةيختارلذلكتبعأوهو.المؤفف

علىالمفتوحالوجودإئها"القلقذلكاوالحيرةتلكلمثلالملائنم

،.،مكانيتهمنالخاليالهلاليوالمكان،الغياب

الأسئلةالأخرىهيتثير"جوليانقبرعلى"قراءة

فالكاتب،.والوطنالقرابةومفهوموالشهادةبالموتالمتصلة

فييكتشف،الصدقةبمحضالباربسيةالمقبرةيزورالذي

فيقضىالذيالفرنسيالمحاربقبرعلىالمثبتةلشاهدةل

كأيشابهماوطنهارضعندفاعأالثانيةالعالميةالحرب

ومساقطامكنتهمعنعأدفلقضواالذينوكلالقبورنت!واهد
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صورةبينداخليأتوازيأيقيملذلكتبعأوهو.رؤوسهم

يلسينصورةوبين،فرنسافيالشهيدالمدزش،جوليان

بعدالصورتانتتداخل.الجنوبيةاللبنانيةقريتهفيالمماثلة

العمقفيجوليانانللكاتبفيهيتراءىالذيالحدإلىذلك

يتخذولذلك.اًبعادهمنئئداو،نفسهياسينسوىليس

الأمر،يوميبشكلقوقهالزهورووضعالقبربزيارةقرارأ

معروفغيزقريبأيظنونهالشهيدالشابأقرباءجعلالذي

الأطوار.غريدتشخصأاو

القيمأوبالحقيقةيتصلماكلفيالعبثمنضربثمة

نأعبودحمزةيحاولماالأرجحعلىهوهذاالمشاعر:او

فالمعقول.ايضأواجساذناالقصصبعضجسذبهيخقن

بالتاليوالحقيقة،الواحدةالحياةلعملةوجهانواللامعقول

حيث"اللقاء"،قصةفيأيضأيتمئلماوهوأوجبماحفالة

سابقأ،عشيقأأوحبيبأبوصفهإليهتعزفتالتيالجميلةالمراة

نفسهقرارةفييئلمائهحينفيالدوربتمثيلنفسههوويقوم

قبل!منالتقاهااًنيسبقلموأنهالعنوانأخطأتانها

تدورالتيالقصصبعضنتقعنفسهالأولالمستوىفي

المنخورالبشعللسئفممنتبمهاومااللبنانيةالحربحول

والفوضى.المالواستشراءالقيموانعداموالسرقةبالفساد

"هدوءقصةفيكما،الجنونحافةعلىالأبطاكيضعماوهو

المدزشتجعلوالتيعنواتها،المجموعةتحملالتيحذر"

بنفسهالخللإصلاحويحاولطور.عنيخرجالبدويكمال

يتكررنفسهوالأمر.الكاملئنوالهذيانالجنونإلىوصولأ

ففؤستيئاب"وعادفي"يومصباحفيؤدقارية""خطةفي

فيوكذلك"(.والاكتئاب"!الهلوسةمنالمركبةالمفردة)وهي

الفانتازياإلىتميلاناللتينحرب؟"افيو!ادأخوذ!اقصتي

ساوية.اكوالسخريةوالطرافة

سويةعلىتبدولابالمقابلالمجموعةقصصأنغير

منالكتابةتقتربالقصصمنالثانيالمستوىففي.واحدة

الصرفة.الوجدانيةالكتابةاوالحكايةاوالعادفيالتسجيل

"الندممن"شيءمثلعديدةقصحرفيشواهذهنرىماوهو

هذهكأن.وغيرها"متأخرةساعةفيو!اقاتلهسمهو

كعا،خلتي!فشئةسوىالمؤلفإلىبالنسبةليستالقصص

للحظاتواستذكابىتأريخمجرذكأئهااو،بالمحكئةيعئر

المجموعة،انغير.تضمحلانلهاالكاتمثيريدلاومواقص

القصصمنالعديدلناتقذم،الملاحظةهذ.عنبمعزلي

خلالهامنينطلقانعبودلحمزةيمكنالتيوالؤترةالرائعة

كئاوالن...والرحابةالتنؤعوشديدممئزقصصيفضاءنحو

الشعز!يطققانلهنريدلا

بيروت


